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3 صحافيين من غزة: هكذا نعمل رغم استشهاد الزملاء
غزة ـ علاء الحلو

ــم الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــر وجـ ــ ــهــ ــ ــرة أشــ ــ ــشــ ــ عــ
ــزة مــتــواصــل.  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غــ
فبن العمل تحت القصف، وفي ظل نقص 
ــــواد الــغــذائــيــة، وتــدمــيــر  ــحّ المـ المـــعـــدات، وشــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، يــبــدو كـــل يـــوم فـــي غـــزة، 
القتل  آلــة  وتفادي  للنجاة  مغامرة جديدة 
ــة. إذ يــــواصــــل الــصــحــافــيــون  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
فـــي قــطــاع غــــزة تــغــطــيــتــهــم لــحــرب الإبــــادة 
المــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، على 
 
ً
لـــ161 صحافياً وعاملا الرغم من فقدانهم 

في وسائل الإعلام، ورغم الظروف القاسية 
ــحــتــمــل 

ُ
المـــحـــيـــطـــة بــالــتــغــطــيــة والــــتــــي لا ت

ويصعب التأقلم أو حتى التعايش معها.
المــمــارســات الإسرائيلية  الــرغــم مــن  وعــلــى 
بــحــق الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن 
ــاً لــآلــة  أضــــحــــوا مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب هـــدفـ
القوانن  بخلاف  الإسرائيلية،  العسكرية 
ــتــــي تــــحــــرّم وتـــــجـــــرّم المـــســـاس  ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
بالعاملن في السلطة الرابعة، إلا أن تغطية 
زالت  ما  الأرض  الإسرائيلية على  الجرائم 

متواصلة بأبسط الأدوات والإمكانات.
لكن، إن كان التعامل مع الواقع اللوجستي 
المــعــدات، وانقطاع  غــيــاب  لناحية  الــجــديــد، 
الــكــهــربــاء وضــعــف شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، أمـــراً 
 
ّ
يمكن التحايل عليه بأساليب مختلفة، فإن
القتل الذي طاول الجسم الصحافي، جعل 
كل مراسل، وكل مصوّر في غزة يعرف جيداً 
الفقد ومــرارتــه. فكيف يمكن لمراسل  معنى 
ــه مــنــذ أول الــحــرب  ــقـ ــــذي رافـ فــقــد زمــيــلــه الـ
أن يــكــمــل الــتــغــطــيــة بـــالـــزخـــم نــفــســه؟ كيف 
الــتــي رأت زمــيــلاتــهــا يسقطن  لــلــصــحــافــيــة 
واحدة تلو الأخرى أن تواصل عملها وسط 

شبح المجازر الذي يلاحق الجميع؟
ــافــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلاء  ــــح الــــصــــحــ ــــوضـ يـ
مــحــســن، وهـــو صــديــق الــشــهــيــد الصحافي 
سعيد الطويل لـ »العربي الجديد«، أنه فقد 
الرابع  اليوم  العمل في  صديقه وزميله في 
لتغطية  فـــجـــراً  الـــطـــويـــل  إذ خــــرج  لـــلـــحـــرب. 
قــصــف أحـــد الأبـــــراج الــســكــنــيــة الــقــريــبــة، إلا 
أن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة اســتــهــدفــتــه بــرفــقــة 
اثنن مــن زمــلائــه الصحافين، مــا أدى إلى 
اســتــشــهــادهــم عــلــى الـــفـــور. وعــــن تــفــاصــيــل 
الـــحـــادث، يــقــول مــحــســن: »نــمــنــا فــي الغرفة 
نفسها داخل برج الغفري غربي مدينة غزة، 
، وبعد قرابة 

ً
عند الساعة الثانية عشرة ليلا

ساعتن استيقظت ولم أجد سعيد، سألت 
أنــه خــرج لتغطية  زملائي عنه، فأخبروني 
ــجــــي، حـــيـــنـــهـــا لـــبـــســـت بـــزة  قـــصـــف بــــــرج حــ
الصحافة وخرجت للحاق به، وفي طريقي 
إلى المكان استهدف الاحتلال أحد المفترقات 
ــادق، وقـــصـــف  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ المـــــؤديـــــة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ
عمارة بابل التي كان سعيد موجوداً فيها 
بــرفــقــة عـــدد مــن الـــزمـــلاء«. ويــتــابــع: »لحظة 
ــفـــري، بـــدأت  وصـــولـــي إلــــى بـــوابـــة بــــرج الـــغـ
المــتــجــمــعــن لتغطية  الــصــحــافــيــن  بـــســـؤال 
أخبرني سائق  عن سعيد، حينها  الحدث، 
إســــعــــاف بـــاســـتـــشـــهـــاد ثــــلاثــــة صــحــافــيــن، 
واصـــلـــت تــقــدمــي إلـــى مــكــان الـــحـــادث حتى 
الارض شهيداً،  عــلــى  مــلــقــىً  وجـــدت سعيد 
النواجحة  الصحافيان هشام  وإلــى جانبه 
ــلــــذان اســتــشــهــدا أيــضــاً،  ومــحــمــد صـــبـــح، الــ

ونقلناهم إلى مستشفى الشفاء«.
ويــوضــح مــحــســن أن الــحــديــث عــن شــهــداء 
والــحــزن، فيما لا  للفخر  مــدعــاة  الصحافة 
الجميع  يفتقدون  زملائه  وباقي  يــزال هو 
في كل حدث وخبر، »كما تفتقدهم شوارع 
ــا، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــا وحـ ــهــ ــتــ ـــح وأزقــ ــة رفـــ ــنـ ــديـ مـ
نــواصــل التغطية ونــقــل صـــورة مــا يجري 
الشهداء،  الصحافين  ولكل  لسعيد  وفـــاءً 
لأبشع  يتعرضون  الــذيــن  شعبنا  ولأبــنــاء 

المجازر الإسرائيلية«.
ــام  ــان اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن فـــي الأيــ ــ وكـ
الأولـــــــــــى لـــــلـــــعـــــدوان يـــحـــصـــل وفــــــــق خــطــة 
الأولــى  اللحظة  منذ  واضــحــة،  إسرائيلية 
للسابع من أكتوبر، ففي ذلك اليوم وحده 
اســتــشــهــد الــصــحــافــيــون مــحــمــد جـــرغـــون، 
بينما  الصالحي،  وإبراهيم لافي، ومحمد 

فقد أثر المصوّرين نضال الوحيدي وهيثم 
عبد الواحد. 

وتقول الصحافية الفلسطينية كاري ثابت 
إنها فقدت العديد من زملائها الصحافين، 
ــلــــيــــم، وســعــيــد  ــة اســ ــونـ ومــــــن بـــيـــنـــهـــم حـــسـ
الطويل، وســاري منصور، ومحمد صبح، 
»كُــنــا نــتــعــاون فــي المــجــمــوعــات الإخــبــاريــة 
التي نستخدمها لتناقل الأنباء وتبادلها، 
إلى جانب التنسيق في ما بيننا لتغطية 
الــفــعــالــيــات والمــهــرجــانــات والاحـــتـــفـــالات«. 

وتلفت ثــابــت »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أنها 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــفـــقـــد الـــكـــبـــيـــر، مــــا زالــــت 
تـــواصـــل الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة، وتــرافــقــهــا 
ــوال الـــوقـــت »عـــلـــى ذكـــرى  ــ غــصــة الـــحـــزن طـ
الذين بدأت بفقدانهم  الزملاء الصحافين 
منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي... لم 

يعد القلب قادراً على المزيد من الفقد«.
الحالي من  الــعــدوان  أن  إلــى  وتشير ثابت 
ــرّ فــيــهــا الــشــعــب  أصـــعـــب الــــحــــروب الـــتـــي مــ
غزة،  قطاع  أهالي  وعايشها  الفلسطيني، 

ــا يـــدفـــعـــهـــا ومـــعـــهـــا بـــاقـــي الــصــحــافــيــن  مــ
للأحداث  الميدانية  التغطية  مواصلة  إلــى 
والمــجــازر الإســرائــيــلــيــة، فيما لا تغيب عن 
مــخــيــلــتــهــا صــــور مـــن فــقــدتــهــم، ســـــواء من 

داخل الوسط الصحافي أو خارجه.
فـــيـــمـــا تـــصـــف الـــصـــحـــافـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
شـــيـــريـــن خـــلـــيـــفـــة الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل للشهر العاشر على التوالي بأنه 
بتفاصيله عن كل جولات  مختلف جذرياً 
الــتــصــعــيــد الـــتـــي شــهــدتــهــا ســـابـــقـــاً، حيث 
تزامنت حالة النزوح التي عاشتها برفقة 
غــزة نحو مدينة رفح  مــن مدينة  أســرتــهــا 
جنوبيّ القطاع، مع تلقيها خبر استشهاد 
صديقة صحافية إثر استهداف إسرائيلي.

»العربي  مع  في حديثها  تنكر خليفة  ولا 
الجديد« توقفها عن العمل لأيــام عــدة، إلا 
التقارير  وكتابة  التغطية  إلــى  عــادت  أنها 
أخــرى  بصدمة  أصيبت  حتى  والــقــصــص، 
بـــعـــد تــلــقــيــهــا نـــبـــأ اســـتـــشـــهـــاد صــديــقــتــهــا 
الــصــحــافــيــة عـــلا عــطــا الـــلـــه، وتـــقـــول إنــهــا 
الــبــدايــة لــم تــصــدق، لكن الخبر انتشر  فــي 
ســريــعــاً، حينها عــجــزت عــن الــبــكــاء، »فقط 
اســتــمــعــتُ إلـــى آخـــر رســالــة صــوتــيــة كانت 
قــد أرســلــتــهــا لــي قــبــل الـــحـــرب، يــكــفــي أنها 
إلى  كانت تحمل صوتها«. وتشير خليفة 
أنها عادت إلى التغطية مجدداً، على الرغم 
المتردية، فيما توالت  النفسية  من حالتها 
الــصــدمــات، حــيــث اســتــشــهــدت صديقتاها 
وآمنة حميد.  العبادلة  الصحافيتان، هبة 
وتــضــيــف شــيــريــن بــصــوت منهك وحــزيــن: 
تلقيت ضــربــات صعبة في  أنــنــي  »أعــتــقــد 
هـــذه الــحــرب، لكنني مــا زلـــت أعــمــل وأفــكــر 
صديقاتي...  أســمــاء  تخليد  يمكنني  كيف 
ــد أن يــذهــن طـــيّ الــنــســيــان، فــفــقــدان  لا أريــ

الصديقات نزف أبدي يرهق الروح«.
ورغـــم اخــتــلاق الاحــتــلال لحجج عشوائية 
حاولت من خلالها تبرير قتل الصحافين، 
بالتعاون  ستوريز«  »فوربيدن  موقع  فــإن 
ــق لمدة 

ّ
مــع  خمسن صحافياً، رصــد وحــق

أربـــعـــة أشــهــر )بـــن أكــتــوبــر 2023 ويــنــايــر 
2024( في إصابة واستشهاد أكثر من مئة 
فلسطيني مــن الأطــقــم الإعــلامــيــة فــي غــزة، 
على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشار 
في نتائج التحقيق الذي نشر قبل أسابيع 
إلــى أن الاحــتــلال »اســتــهــدف مــا لا يقل عن 
ــــذه الأطــــقــــم، بــضــربــات  18 شــخــصــاً مــــن هـ
ــفــذت 

ُ
مــوجــهــة، مــن المــحــتــمــل أن تــكــون قــد ن

ــيّـــرة، بــالمــخــالــفــة  بــاســتــخــدام طـــائـــرات مُـــسـ
الــحــرب؛ وذلـــك على عكس مزاعم  لــقــوانــن 
الجيش الإسرائيلي بعدم تعمد استهداف 
الـــصـــحـــافـــيـــن«. وأشــــــار الــتــحــقــيــق إلــــى أن 
أربعة صحافين على الأقل كانوا يرتدون 
عَدّ واقعة تل الزعتر 

ُ
سترات صحافية، »وت

ــداً عــلــى مــا يــبــدو نــمــط الجيش  مــثــالًا واحــ
الإسرائيلي في استهداف الصحافين«.

الــذي  الــدولــي،  الإنساني  القانون  بموجب 
يعرف أيضاً بـ »قانون النزاعات المسلحة«، 
فإن استهداف المدنين عمداً، بمن في ذلك 

الصحافيون، يشكل جريمة حرب.
الصحافين  رصــد  طريقة  التحقيق  ــد 

ّ
وفــن

ــائــــرت المـــــســـــيّـــــرة: »تــــعــــد الإشـــــــــارات  ــطــ ــالــ بــ
)إشـــــــــارات الــــهــــواتــــف( جــــــزءاً أســـاســـيـــاً مــن 
ـــســـيّـــرة؛ 

ُ
آلــيــة تــحــديــد أهـــــداف الـــطـــائـــرات الم

فــوفــق الــخــبــراء، يمكن اعـــتـــراض الاتــصــال 
الشخص.  موقع  عــن  والكشف  بالإنترنت، 
وغــالــبــاً مـــا تــســتــهــدف ضـــربـــات الــطــائــرات 
سيّرة الهواتف الجوالة«. ونقل التحقيق 

ُ
الم

سيّرات، 
ُ
عن المحامي والباحث في حروب الم

خــلــيــل ديـــــــوان، أن »اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات 
التقاط  الــحــروب يعتمد على  فــي  ــســيّــرة 

ُ
الم

الإشـــــــارة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات؛ 
ــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي على  وبــالــتــالــي فـ
علم مسبق بهوية الأهداف التي يضربها«. 
 الهواتف الجوالة 

ّ
وأضاف ديوان: »إذاً، فإن

وشـــرائـــح الــهــواتــف الــخــلــويــة، واســتــخــدام 
ــيــــقــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــبــ بــــعــــض تــــطــ
الاجتماعي، التي تتضمن إعدادت تحديد 
المعطيات  هــذه  المباشر؛ كل  والبث  المــوقــع، 
 للمُسيّرات«.

ً
تجعل الشخص هدفاً محتملا

استهداف صحافيين 
بضربات موجهة قد 

تكون نفذت بطائرات 
مسيرّة

يتحدّث ثلاثة صحافيين فلسطينيين عن عملهم في قطاع غزة بعد استشهاد زملائهم، والمعاناة النفسية التي 
يحملونها نتيجة استهداف المراسلين والمصورين منذ اللحظة الأولى للحرب

استشهد أول من أمس السبت، الصحافي محمد جاسر 
منزلهم  استهدفت  إسرائيلية  بــغــارة  وطــفــاه  وزوجــتــه 
شماليّ قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحافيين والعاملين 
ــوات الاحـــتـــال  ــ فـــي المـــجـــال الإعـــامـــي الـــذيـــن قــتــلــتــهــم قـ
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي إلــى 
قــوات  وكــانــت  الحكومي.  الإعــامــي  للمكتب  وفقاً   ،161
إذاعــة  في  البرامج  مدير  قتلت  قد  الإسرائيلي  الاحتال 
الــلــه مشمش،  عبد  محمد  الصحافي  الأقــصــى،  صــوت 
التي ترتكبها  بــدء حــرب الإبــادة  الثاثاء الماضي. ومنذ 
الفلسطينيين في غــزة، استهدفت  قــوات الاحتال بحق 
ــقــــارّ عــمــلــهــم، واعــتــقــلــت  الــصــحــافــيــين وعـــائـــاتـــهـــم ومــ
العشرات منهم، بينهم مدير مكتب »العربي الجديد« في 
ديسمبر/  فــي  عنه  أفــرج  الــذي  الكحلوت،  القطاع ضياء 
التلفزيون  مــع  المتعاون  والزميل  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
الــعــربــي مــحــمــد عــــرب الــــذي لا يــــزال فـــي الأســـــر. ونــقــل 

الفلسطينية،  الأســرى والمحررين  محامي هيئة شــؤون 
خالد محاجنة، شهادات مفزعة عمّا يتعرّض له أسرى 
زيــارة  مــن  نه 

ّ
تمك بعد  الإسرائيلية،  المعتقات  فــي  غــزة 

محمد عــرب وزميله في الأســر طــارق عابد، في سجن 
عوفر غربيّ مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 
الأحد الماضي. وهذه الزيارة الثانية للأسير محمد عرب، 
قــد زاره فــي معتقل ســدي تيمان  بعدما كــان محاجنة 

في يونيو/ حزيران الماضي قبل نقله إلى سجن عوفر.
وسجلت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أكثر من مائة 
حالة اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة، ولا 
ــر، بينما أفـــرج عن  يـــزال 50 مــن الــصــحــافــيــين فــي الأســ
الباقين بعد أشهر أو أيام أو ساعات من اعتقالهم. وخال 
النصف الأول من العام الحالي، سجلت النقابة 26 حالة 
 لصحافيين، واستدعاء أربعة 

ً
اعتقال، ومداهمة 14 منزلا

صحافيين للتحقيق، وثماني حالات تهديد وتحريض.

161 شهيداً
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أخبار 
تكِ

كشفت شركة شاومي عن نسخة 
جديدة من سيارتها الكهربائية 

SU7 أكثر تطوراً. وتمتاز السيارة 
الجديدة Ultra SU7 بقدرات أداء 

استثنائية، حيث إنها مزودة بثلاثة 
محركات كهربائية، ما يمكنها من 

التسارع من الثبات إلى 100 كم/س 
خلال 1.97 ثانية فقط.

تعكف منصة واتساب على تطوير 
ميزة جديدة لمشاركة الملفات 

مع الأجهزة المجاورة عبر نظامي 
التشغيل »أندرويد«، و»أي أو إس« 

من دون الاعتماد على الاتصال 
بالإنترنت، بل من خلال مسح رمز 

الاستجابة السريعة التي تتيح البدء 
بمشاركة الملفات.

أعلنت منصة مشاركة الصور 
إنستغرام، تحديث ميزة الملحوظات 
المؤقتة )Instagram Notes(، لتمتد 

إلى المنشورات ومقاطع الفيديو 
القصيرة Reels. وأوضحت المنصة، 

أن الميزة الجديدة ستظهر على شكل 
فقاعات صغيرة أعلى المحتوى 

ستختفي بعد 3 أيام.

أشارت شركة غوغل إلى إيقاف 
الصفحات التي جرى اختصار 

 Google URL روابطها عبر خدمة
Shortener عن العمل بحلول يوم 

25 أغسطس/ آب 2025. وأوضحت 
الشركة في بيان صادر عنها، أنه 

سيظهر للمستخدم خطأ 404 الشهير 
عند فتحها بعد هذا التاريخ.

في وداع الصحافيين الشهيدين سعدي مدوخ وأحمد سكر، يوليو 2024 )الأناضول(

Monday 22 July 2024
الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة



مـــا يــنــبــغــي أن تـــكـــون. بــعــد المـــزيـــج المــفــاجــئ 
المنصة  تــقــدّم  »شـــوغـــر«،  والمــنــعــش لمسلسل 
قصة خيالية أخرى من حلقات مدتها نصف 
ســـاعـــة، تـــتـــنـــاوب بـــن الــكــومــيــديــا الـــســـوداء 
والغموض والــدرامــا الأســريــة، وحتى إثــارة 
الــذي يحتوي على تلك  المسلسل  العصابات. 
الوصفة الغريبة يحمل عنوان Sunny ونقطة 
أمــيــركــيــة تعيش في  بــدايــتــه بسيطة: ســـوزي 
ــو، وتـــتـــلـــقـــى نـــبـــأ تــحــطــم  ــوتـ ــيـ ــان، فــــي كـ ــابــ ــيــ الــ
الــتــي كــان يستقلها زوجــهــا وابنها.  الــطــائــرة 

تــرســل لــهــا شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي يعمل 
فيها زوجها روبوتاً منزلياً )يعطي المسلسل 
الحزن،  على  ب 

ّ
التغل في  لمساعدتها  عنوانه( 

 ســـوزي لا تــحــب تــلــك الآلات، عـــاوة على 
ّ
لــكــن

ذلك، فهي لا تفهم كيف صمّم زوجها الروبوت 
بينما ما تعرفه عنه أنه كان يعمل في مصنع 
للثاجات. من هناك، تدخل سوزي عالماً غريباً 
ــات؛ إذا فــهــمــت مــن هو  ــابـ عــنــهــا بــحــثــاً عــن إجـ
زوجها حقاً، فقد تكون أيضاً قادرة على إعداد 
الذين  الأشخاص  جميع  مع  للتعامل  نفسها 

محمد صبحي

ــات الإنــــتــــاج  ــ ــركـ ــ ــــت بـــعـــض شـ
َ
بــــن

ــة بـــطـــريـــقـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــورتـ صـ
من  اسمها  ذكــر  بــمــجــرّد  تمكّننا 
 A24 سنشاهده.  عمّا  فكرة  على  الحصول 
بعناية  لقصص مختلفة، مسرودة  مــرادف 
 The بــصــريــة، وبــنــبــرة خـــاصـــة. أفــــام مــثــل
Witch، وEx Machina، وA Ghost Story، و
Midsommar، وThe Florida Project، حوّلت 
شركة الإنتاج المستقلة إلى براند بحد ذاته. 
إذا وصفنا فيلماً بأنه ينتمي إلى عوالم ما 
تنتجه A24، فإن محبّي السينما سيعرفون 

ما نعنيه، سواء أكان جيداً أم سيئاً. 
كــــمــــا دخـــــلـــــت شـــــركـــــة الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مـــجـــال 
مـــدة. مــن بن  مــنــذ  التلفزيونية  المــســلــســات 
قــائــمــة أعــمــالــهــا »بـــرونـــكـــا« و»إيــــرمــــا فــيــب« 
و»رامــــــــي« و»يــــوفــــوريــــا«. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إنــجــازهــا ســابــقــاً أعـــمـــالًا لــصــالــح »إتـــش بي 
 أسلوبها 

ّ
 أن

ّ
أو« و»نتفليكس« و»ستارز«، إلا

يبدو مناسباً أكثر على »آبل تي في بلس«، 
المنصة المولعة بالعناوين المنفلتة من حدود 

يعتبر هؤلاء أنّ نجاة 
ترامب كانت معجزة 

وتدخلاً إلهياً

 Sunny يستند مسلسل
إلى كتاب من تأليف 

كولين أوسوليفان

2223
منوعات

فجأة أصبحوا مهتمن بها كثيراً. وهذا يعني 
باتباع  المهووسة  تعايشاً أفضل مع حماتها 

التقاليد، والتي ربما تعرف أكثر مما تبدو.
كولن  تــألــيــف  مــن  كــتــاب  إلـــى   Sunny يستند 
ــــى الـــشـــاشـــة كــاتــي  ــه إلـ ــتـ ــوّلـ أوســـولـــيـــفـــان، وحـ
روبينز )The Affair(، التي قررت اتباع المسار 
نفسه الذي اتبعته بطلتها، وهي امرأة غربية 
تــعــيــش فــي الــيــابــان خــــارج ثــقــافــتــهــا )تــرتــدي 
تتحدث  لا  أذنــهــا لأنها  فــي  مترجماً محمولًا 
ثقافتها  داخــل  نفسه،  الوقت  اليابانية(، وفي 

الإنكليزية  يتحدث  ياباني  مــن  زواجــهــا  عبر 
ــل مــنــزلــهــا، بــمــزيــجــه الــتــقــلــيــدي 

ّ
بــطــاقــة. يــمــث

نفسه،  للمسلسل  جــيــداً  مــقــيــاســاً  والــحــديــث، 
الذي يتأرجح بن عوالم »باك ميرور« وفيلم 
ــاكــــوزا يـــابـــانـــي مـــن الــســتــيــنــيــات. قـــد تــكــون  يــ
ــذه الـــقـــفـــزات فـــي الـــنـــبـــرة والأجـــــــواء مــربــكــة،  هــ
تــزور صَني الشركة المصنعة  بخاصة عندما 
لـــلـــروبـــوتـــات، وتـــعـــطـــي الانـــطـــبـــاع بـــأنـــنـــا فــي 
مشهد مقتطع من مسلسل Severance بسبب 
 
ً
تصميم مساحاتها. كل هذه المكونات، إضافة

ــرهــا 
ّ
إلــــى الــحــســاســيــة الــكــومــيــديــة الـــتـــي تــوف

بطلته رشــيــدة جــونــز، تــجــعــل المــســلــســل أحــد 
أكثر الإصدارات الفريدة لهذا الصيف، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى أنها تساهم، إيجاباً في قضاء 

وقت ممتع في مشاهدة حلقاته.
ــة الـــقـــصـــة درامــــيــــة لـــلـــغـــايـــة، نـــعـــم، لــكــن  ــدايــ بــ
تطوّرها ليس كذلك. فإدخال تلك الساق إلى 
الــعــالــم الــســفــلــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــحــدث 
معيّنة  متعة وحتى سخرية  إغفال  دون  من 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. والـــعـــاقـــة بـــن ســـوزي 
وصَــنــي تــتــحــرك أيــضــاً وفــقــاً لــهــذه المــعــايــيــر. 
ــر بــالــشــك الأول فـــي ذلـــك الـــروبـــوت  يــبــدأ الأمــ
المـــنـــزلـــي الـــــــذي يــــبــــدو خــــارجــــاً مــــن »أنــــمــــي« 
ب من  للتقرُّ  جهود صَني 

ّ
لطيف ورائــع، لكن

في  تأثيرٍ  إلــى  تفضي  ومساعدتها  مالكتها 
نهاية المطاف. ومن خال هذه العاقة، تعرف 
سوزي أيضاً الجانب المظلم لهذه الروبوتات، 
وهـــو الــجــانــب الـــذي ســيــكــون مــألــوفــاً لأولــئــك 
المسلسل  درامية، مثل  أعمالًا  الذين شاهدوا 
ــتــــاجــــه  إنــ وإعــــــــــــــادة   ،Humans ــــدي  ــويــ ــ ــســ ــ الــ
الأميركية. فالمسلسل يذهب أبعد بكثير مما 
يبدو في ملخصّه، لأن كل ما اعتقدت سوزي 
أنها تعرفه هو في الواقع ملفوف بالغموض.

على أية حال، فرغم أن Sunny يلعب أحياناً 
بــالــوعــي الـــذاتـــي ويــغــمــز لــجــمــهــوره، إلا أن 
ــاء الــتــي يــأخــذهــا على  ــيـ هــنــاك بــعــض الأشـ
محمل الجدّ. الأول، ترسيخ عنصر الخيال 
العلمي في نسخة عادية، وفي الوقت نفسه 
غــريــبــة، مـــن الـــيـــابـــان، تـــبـــدو، لـــســـوزي على 
والتقاليد،  الــحــداثــة  لتعايش  مكاناً  الأقـــل، 
يُترجم  الــذي  الأقــل متعة  الجانب  ثــم هناك 
إلـــــى ســـلـــوكـــيـــات يـــابـــانـــيـــة بـــحـــتـــة. والآخــــــر، 
ــا بـــروبـــوتـــهـــا، وخـــاصـــة  ــاهــ عـــاقـــة ســــــوزي إيــ
مــدى صعوبة قــبــول خــســارة زوجــهــا وابنها. 
تمنحها صَني فرصة التواصل مع ماسا )بما 
أنها مصممة خصيصاً لها(، حتى إن كان ذلك 
التواصل مع جانب مجهول وغامض لزوجها. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــتــمــكّــن صَــنــي مــن تطوير 
الــتــعــبــيــرات التي  شخصية خــاصــة بــهــا عــبــر 
الصوتي  والأداء  وجهها  شــاشــة  على  تظهر 
لــجــوانــا ســـوتـــومـــورا. وبــالــفــعــل، مـــا يقترحه 
ــة، فــقــط  ــعـ ــابـ ــتـ الـــخـــيـــال الـــــروائـــــي يــســتــحــق المـ
لــنــرى كــيــف تــتــطــوّر الــديــنــامــيــة بــن الــروبــوت 
ــــاع الــكــاســيــكــيــة لــهــذا  ــد الأضـ ومــالــكــتــهــا، أحـ
والمــروعــة  الغامضة  الكوميديا  تخفي  الــنــوع. 
العديد من الحيل والمــهــارات مثل ذلــك الشيء 

الذي يعطي اسمه للمسلسل.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يـــتـــكـــوّن طـــاقـــم الــعــمــل من 
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــرمـــن. بــــصــــرف الـ مـــمـــثـــلـــن مـــخـــضـ
نيشيغيما  نجد هيديتوشي  رشيدة جونز، 
في دور ماسا )المعروف خارج اليابان بدوره 
والمغنية  والممثلة   ،)Drive my car فيلم  فــي 
ــة الــــبــــرامــــج يـــــو، وجـــــــودي أونــــــغ فــي  ــدمـ ــقـ ومـ
يشكّلون  كلهم  آنـــي.  والمــغــنــيــة  الــحــمــاة،  دور 
هــذا المــزيــج بــن الــدرامــا الكوميدية الــســوداء 
الـــذي ينتهي  وقــصــة العصابات والــغــمــوض 
العمل أفضل بكثير مما يبدو  إلــى  بــه الأمــر 
للوهلة الأولى، وذلك يعتمد على الازدواجية 
الموجودة في حياة سوزي، ليس فقط بسبب 
 فـــي الـــيـــابـــان، وإنـــمـــا أيــضــاً 

ً
وضــعــهــا غــربــيــة

بــســبــب الاخـــتـــاف بــن ذكــريــاتــهــا والــصــورة 
التي كانت لديها عن عائلتها والواقع.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن المــهــرجــان الــقــومــي للمسرح المــصــري، 
ــه  أخـــيـــراً، عــن الـــعـــروض المــشــاركــة فــي دورتـ
الــســابــعــة عـــشـــرة، وســتــقــام فـــي الــفــتــرة من 
ــــوم 17  30 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي حـــتـــى يـ
طـــلـــق عــلــى الــــدورة 

ُ
أغــســطــس/آب المــقــبــل. وأ

الحالية اسم الممثلة المصرية سميحة أيوب 
)92 عاماً(. جاءت قائمة العروض المشاركة 

التي يبلغ عددها 33 عرضاً كالآتي:
البيت الفني للمسرح يشارك بستة عروض، 
وهـــي »مـــش رومـــيـــو وجــولــيــيــت« و»الــعــيــال 
العميا«  و»النقطة  العتبة«  و»أوبـــرا  فهمت« 
و»مـــرايـــا إلــكــتــرا« و»الــســمــســمــيــة«. وتــشــارك 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض، 
و»الحضيض«  الــحــمــراء«  »الطاحونة  وهــي 
ــارات  و»الــلــعــبــة« و»كــاســبــر« و»طــقــوس الإشـ
الــشــبــاب  ووزارة  و»الـــــســـــد«،  ــتــــحــــولات«  والــ
والرياضة بعرض مسرحي واحد هو »حتى 
يــطــيــر الــــدخــــان«، ومـــركـــز الــهــنــاجــر لــلــفــنــون 
بعرضن، هما »أرتيست« و»نساء با غد«. 
ــا صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة فــيــشــارك  ــ أمـ
بــــأربــــعــــة عــــــــروض هـــــــي: »حـــــاجـــــة تــــخــــوف« 
ــر« و»الاخـــتـــبـــار«.  ــيـ و»بـــعـــيـــد عـــنـــك« و»المـــصـ
ــارك الــبــيــت الــفــنــي لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة  ــشــ ويــ
»مملكة  هــو  وحيد  بعرض  والاستعراضية 
ــيــــة الـــفـــنـــون  الـــســـحـــر والأســـــــــــــرار«، وأكــــاديــــمــ
»الــعــشــاء على شرفك«  عـــروض، هــي  بثاثة 
و»الأشجار تموت واقفة« و»منحنى خطر«، 
والفرق الحرة المستقلة بخمسة عروض هي 
النسيان«  و»ضــد  و»النطحة«  القتلة«  »ليلة 
و»آخـــر ســاعــة قبل الــنــوم« و»مــائــة وثــاثــون 
قــطــعــة«. ويــشــارك المــســرح الــجــامــعــي بثاثة 

كان في ذات المنزلة، لكن ترامب أشد وطأة 
وشـــهـــرة وتـــأثـــيـــراً، هـــو »مـــخـــتـــار« مـــن الــلــه 
في  ويرفعه  الإنجيل  يحمل  أمــيــركــا.  لحكم 
ــام كــنــيــســة الـــــرؤســـــاء، بــيــنــمــا  ــ واشـــنـــطـــن أمــ
للمفارقة،  لكن  الكونغرس.  تقتحم  الجموع 
حــن ســئــل مـــرة عــن أحـــب المــقــاطــع إلــيــه من 
ــال  ــتـــاب المــــقــــدس، تــلــعــثــم، وارتـــــبـــــك، وقــ ــكـ الـ
»كله«... الكتاب كله من دون أن يحدد منه أي 
أو كلمة. كلمة »طائفة« هنا مختلفة  سطر 
عن المعنى الإسامي المتداول، بل المقصود 
بها Cult، تلك التي تمتلك الولايات المتحدة 
يخصها،  مــا  فــي  مشيناً  تاريخاً  الأميركية 
 الــتــي تــمــنــع تأسيس 

ً
بــعــكــس فــرنــســا مــثــا

حركات كهذه؛ فـ«الطائفة« في أميركا تقدّس 
مؤسسها حــد الــعــمــاء، ويــكــفــي الــبــحــث عن 
الــكــلــمــة فــي »نــتــفــلــيــكــس« لــنــشــاهــد عــشــرات 
الــتــي تكشف كيف تعمل هذه  الــوثــائــقــيــات 
مادياً  إليها،  المنتمن  وتستغل  المنظمات، 
ــال الــتــي  ــكـ وجــنــســيــاً وعــاطــفــيــاً، وبــكــل الأشـ

يمكن أن يتخيلها إنسان.
لـــكـــن مــــؤيــــدي تــــرامــــب لـــيـــســـوا طـــائـــفـــة بــعــد. 
وهــنــا المــفــارقــة. هــم مــواطــنــون، المــفــتــرض أن 
يتماهون  لكنهم  الــرئــيــس،  حــقــوق  ذات  لهم 
صاً لهم وللباد. وهذا 

ّ
معه شخصاً، لا مخل

عمّار فراس

نــجــا دونــالــد تــرامــب مــن مــحــاولــة الاغــتــيــال، 
ودخـــل إلـــى المــؤتــمــر الــجــمــهــوري عــلــى إيــقــاع 
ي الراب فيفتي سِنت. 

ّ
أغنية Many Men لمغن

دخـــل ينظر حــولــه حــائــراً، فــي الــوقــت نفسه 
حــذراً، وأذنــه مغطاة بضمادة بيضاء مكان 
خدش الرصاصة التي أخطأته. دخل ترامب 
ومــــؤيــــدوه مـــن حـــولـــه تــبــنــوا ذات الــعــامــة، 
آذانهم مغطاة بضمادة بيضاء، في محاولة 
للتماهي مع »القائد« الذي سيجعل الولايات 

 مرة أخرى«.
ً
المتحدة الأميركية »عظيمة

ــده.  ــيـ ــأيـ ــرامــــب وتـ ــتـــحـــدثـــون لمـــــدح تــ خـــــرج المـ
أبرزهم، وأكثرهم إثارة للسخرية والضحك، 
المصارع السابق هالك هوغان، إذ مزق ثيابه، 
ودعا إلى أن يحكم ترامب الباد، صارخاً في 
استعراض لا يختلف عن مقدمات مباريات 
المــصــارعــة الــحــرّة. هــكــذا هــي صـــورة مؤيدي 
تـــرامـــب: اســتــعــراضــيــون وصـــاخـــبـــون وغــيــر 
الذي حمته  »القائد«  بـ عقانين، يتمسكون 
التواصل  انتشرت على وسائل  إلهية«.  »يد 
لمؤيدي  وانتقاد  سخرية  موجة  الاجتماعي 
بأنهم أصبحوا أشبه بطائفة دينيّة  ترامب 
على  الـــضـــمـــادة  بــســبــب  فــقــط  لــيــس   ،)Cult(
الــتــي تستخدم  الــكــلــمــات  بــســبــب  بـــل  الأذن، 
لوصف نجاته من الرصاصة، فهي »معجزة« 
و»تدخل إلهي« و»يد ربانيّة«، ونتاج »تدخل 
مباشر مــن المــســيــح«... كلها عــبــارات تحاول 
إضــفــاء نــوع مــن الهالة على المــصــادفــة التي 

أنقذت دونالد ترامب من الموت.
هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يــراهــن فيها 
ــــة لــــوصــــف رئـــيـــس  ــيّ ــنــ ــر الــــديــ ــاعــ عـــلـــى المــــشــ
جــمــهــوريــة أمـــيـــركـــي، فـــجـــورج بــــوش الابـــن 

عــروض، هي »بيرجنت« و»ماكبث المصنع« 
و»حياة شخص ما«، وفرق الهواة والنقابات 
الفنية ومنظمات المجتمع المدني بعرض »مع 
الشغل والجواز«، والمسرح الخاص بالعرض 
على  وتقدم  البيضاء«.  »الجريمة  المسرحي 
هامش المهرجان ثاثة عروض هي »حديث 
الصباح والمــســاء« و»ســحــر الــحــيــاة« و»نــور 
ــــروض شــرفــيــة  ــبـــحـــور«، وهــــي عـ فـــي عـــالـــم الـ

خارج المنافسة على الجوائز. 
تاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة 

ُ
ت

من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، 
ــواة والمــــســــرح  ــ ــهـ ــ ــرق الـ ــ ــ والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وفـ
الجامعي والنقابات الفنية ومختلف الجهات 
الــتــي يعتمدها  الـــضـــوابـــط  الإنــتــاجــيــة، وفــــق 
ــهـــدف المـــهـــرجـــان إلــــى تشجيع  ــان، ويـ ــرجـ ــهـ المـ
المــبــدعــن مـــن فــنــانــي المـــســـرح عــلــى الــتــنــافــس، 
وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في 

صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.
كــمــا أعــلــنــت إدارة المــهــرجــان عــن عــقــد مؤتمر 
ــهـــذه الـــــــــدورة، عـــنـــد الـــســـابـــعـــة مــن  صـــحـــافـــي لـ

فــــي دار الأوبــــــرا  الـــحـــالـــي،  يـــولـــيـــو  ــاء 24  مـــسـ
للفنون، بحضور  الهناجر  المصرية في مركز 
ــان مـــحـــمـــد ريــــــاض،  ــنــ ــفــ رئــــيــــس المــــهــــرجــــان الــ
وعدد  صــادق،  ياسر  الفنان  المهرجان  ومدير 
اللجان  الــعــلــيــا، ورؤســــاء  اللجنة  مــن أعــضــاء 
التنفيذية للمهرجان. أعضاء لجنة المهرجان 
الرويني،  وعبلة  الشافعي  عا  الناقدتان  هم 
والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، 
والفنان نضال الشافعي، المخرج إسام إمام ، 

إضافة إلى ستة أعضاء آخرين.

الــخــوف، لكون هــذه الفئة سبق أن  مــا يثير 
ــة، بـــل اقــتــحــمــت  حــمــلــت الـــســـاح ضـــد الــــدولــ
الساح والتعصب  أهــم مؤسساتها.  إحــدى 
في  اجتمعا، خصوصاً  إن  الأعمى خطيران 
قبل   

ً
طــويــا السلطات  تلكأت  حيث  أميركا، 

أن تطلق لفظ »إرهابين« على من اقتحموا 
الكونغرس، وحطموا مكتب نانسي بلوسي.

ــرامــــب بــأنــهــا  وُصــــفــــت مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تــ
مــســرحــيــة، ولا نــقــصــد هــنــا أنـــهـــا مــفــبــركــة 
)عــلــى رغــم وجـــود نظريات مــؤامــرة كــذلــك(، 
رئيس  بن  المتوالية،  عناصرها  بسبب  بل 
عــجــوز ومـــرشـــح كــاريــزمــاتــيــكــي ومــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال ثــــم »مــــعــــجــــزة نــــجــــاة« ثــــم صــــورة 
للتاريخ. أي حكاية هذه تلك التي لا تدفعنا 
إلــــى الــــذهــــول. وهــــذا المــخــيــف، الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة الآن قــائــمــة عــلــى أســــاس حـــدث، 
وليس بناءً على خطة سياسيّة واضحة، بل 
 .

ً
إمتاعاً وصدمة الأكثر  الحكاية  يمتلك  من 

ولـــأســـف، الــــذي يمتلكها هــو تـــرامـــب. بــرّر 
ــيـــال بـــأنـــهـــا نــتــاج  ــتـ بــعــضــهــم مـــحـــاولـــة الاغـ
ــــب عــلــى تشبيه  ــــذي واظـ خـــطـــاب الــيــســار الـ
ـــب بـــهـــتـــلـــر، الأمــــــر الــــــذي رآه الــبــعــض  ــرامـ تــ
من  حرفياً  اقتبس  ترامب  أن  علماً   ،

ً
مبالغة

خطابات زعيم الرايخ الثالث. لا نحاول هنا 
التشابه  بــل رصــد عناصر  المــقــارنــة،  تدليل 
بــــن الــــجــــمــــوع، تـــلـــك الـــتـــي تــهــلــل وتـــصـــرخ 
ضــــد المـــهـــاجـــريـــن والأجــــــانــــــب، ومــســتــعــدة 
»القائد« من دون تفكير.  لتكرار كام  حتى 
المشكلة، إذاً، ليست في ترامب نفسه، بل في 
أنــصــاره أنفسهم، فــي أمــيــركــا الــتــي تكشف 
لــنــا فـــي كـــل مــــرة يــتــرشــح فــيــهــا تـــرامـــب عن 
البث  وجــه خفيّ، لا نشاهده على منصات 

الرقمية ذات الصوابية السياسية.

المهرجان القومي للمسرح المصري... 33 عرضاًطائفة اسمها رجل بضمادة بيضاء على أذنه

ــص أحـــد مــربــي الــثــعــابــن فــي وســـط تــايــانــد مــن لحم 
ّ
يــتــخــل

هذه الزواحف بسبب سوقها المحدود، على الرغم من إشادة 
لوكالة  مالوتشي  إميليو  يقول  الغذائية.  بفوائدها  العلماء 
ــــه هـــدر فــعــلــي«، مضيفاً »أنــــا أتـــنـــاول لحم 

ّ
فــرانــس بـــرس »إن

درك كيف ربّيتها نحن في حاجة إلى تثقيف 
ُ
الثعابن لأنني أ

ص نحو تسعة آلاف  صَّ
َ

الناس بشأن فوائد هذه اللحوم«. ويُخ
أوتاراديت  مقاطعة  في  مالوتشي  إميليو  مزرعة  في  ثعبان 
)شمال(، لقطاع تصنيع المنتجات الفاخرة، إذ يلقى جلدها 
ــة. أمــا  ــذيـ الــقــوي إقـــبـــالًا لــصــنــاعــة الأحـــزمـــة والــحــقــائــب والأحـ
الأسماك  تربية  مـــزارع  تشتريها  أو  ــرمَــى 

ُ
فــت الثعابن  لحوم 

المتزايد على  العالمي  الطلب  زهــيــدة. وفــي سياق  لقاء مبالغ 
الــيــوم، على ما   حتى 

ً
الــزواحــف خــيــاراً مُهما اللحوم، تمثل 

 مكافحة التغير المناخي تدفع إلى 
ّ
يرى العلماء، خصوصاً أن

إعادة النظر في عادات الاستهاك والإنتاج الغذائي.
ــارس/آذار المــاضــي فــي مجلة  ــ ــشــرت فــي مـ

ُ
ــة ن وخلصت دراسـ

»نـــيـــتـــشـــر«، وشــمــلــت خــمــســة آلاف مـــن الــثــعــابــن الــشــبــكــيــة 
 »تربية 

ّ
والبورمية من مزرعتن في تاياند وفيتنام، إلى أن

الــثــعــابــن قـــد تــوفــر اســتــجــابــة مــرنــة وفــعّــالــة لانـــعـــدام الأمـــن 
ــو عــالــم  ــــت، وهــ ــقـــول بــاتــريــك أوســ ــالـــم«. ويـ الـــغـــذائـــي فـــي الـــعـ
الــدراســة:  معدّي  وأحــد  والبرمائيات  بالزواحف  متخصص 
»يــمــكــن لــلــثــعــابــن الــبــقــاء قــيــد الــحــيــاة لأشــهــر عـــدة مــن دون 
الجسدية« مشيراً  على حالتها  الحفاظ  ومــع  مــاء،  أو  طعام 
ستهلك منذ 

ُ
إلى أنها تتكاثر بسرعة. لحوم الثعابن التي ت

أنــحــاء جنوب  فــي مختلف  نــطــاق صغير  فــتــرة طويلة على 
 
ّ
شـــرق آســيــا، لــم تــجــد بــعــد أســواقــاً دولــيــة عــلــى الــرغــم مــن أن

الــدجــاج، وتحتوي على كمية منخفضة  من  قريب  ملمسها 
ــفــت لــحــوم الــحــيــوانــات المــجــتــرة، 

ّ
مــن الــدهــون المــشــبــعــة. وصُــن

خصوصاً لحم البقر، مرات عدة »على أنها أكثر أطعمة لها 
تأثير على البيئة«، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

رجَم هذا التأثير بانبعاثات غازات الدفيئة 
َ
بتغير المناخ. ويُت

ــم المــتــحــدة  وتــغــيــيــرات فــي اســتــخــدام الأراضــــــي. وتــدعــو الأمــ
والمــدافــعــون عــن المــنــاخ إلـــى الاعــتــمــاد بــتــزايــد عــلــى الأنظمة 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ّ
الغذائية النباتية، لكن

 الطلب على اللحوم سيزداد بنسبة 
ّ
الاقتصادي تشير إلى أن

14% بحلول عام 2032، مدفوعاً بالنمو السكاني في المناطق 
الــدول  في  المعيشة  وارتــفــاع مستوى  المنخفض،  الدخل  ذات 
الآسيوية. وفي الوقت نفسه، تزيد الظواهر المناخية المتطرفة 
مثل الجفاف من صعوبة الزراعة التقليدية في مناطق كثيرة 

بالعالم لا يتناول السكان فيها ما يكفي من البروتن.
وفي عام 2021، أدّى سوء التغذية الناجم عن نقص البروتن 
والطاقة إلــى وفــاة نحو 190 ألــف شخص في مختلف أنحاء 
العالم، بحسب دراسة »غلوبل بوردن أوف ديزيس«. ودفعت 
أكانت من  إلــى استكشاف بدائل للحوم، ســواء  النتيجة  هــذه 

جة داخل مختبرات.
َ
حشرات صالحة لأكل أم لحوماً مُنت

 هذه الأطعمة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولــى، فيما 
ّ
لكن

يــســتــوفــي بــيــع لــحــوم الــثــعــابــن المــعــايــيــر الــصــحــيــة المــشــددة 
خــصــوصــاً فـــي الأســــــواق الــكــبــرى كـــالـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
الاتحاد الأوروبــي. وعلى الرغم من كل العقبات، يرى باتريك 
 لحم الثعابن يظهر »قدرات هائلة«. ويقول: »يمكن 

ّ
أوست أن

شواؤه أو طهيه على نار خفيفة مع الكاري واليخنة« مضيفاً: 
»أحــــب أن أقــلــيــه حــتــى يــصــبــح طــريــاً ومــقــرمــشــاً وأتــنــاولــه مع 
 نــاشــطــن فـــي مـــجـــال حــقــوق 

ّ
ــــوم«. لـــكـــن ــثـ ــ صــلــصــة الــــزبــــدة والـ

الــعــام،  الــثــعــابــن. وفــي مطلع  الــحــيــوان ينتقدون ظـــروف قتل 
اتهمت منظمة »بيتا« غير الحكومية مزرعة إميليو مالوتشي 
قتل 

ُ
بالوحشية في التعامل مع الأفاعي، بعدما صوّرتها سرّاً ت

المربي ملصقات كبيرة على  بالمطارق قبل تقطيعها. ووضــع 
جدران منزله تشرح كيفية قتل ثعبان »بطريقة غير وحشية«.
)فرانس برس(  

امرأة تبحث عن زوجها في مصنع روبوتات

تحمل الدورة 
الجديدة 
اسم الفنانة 
سميحة 
أيوب )محمد 
محجوب / 
فرانس برس(

يمُكن للحم الثعابين أن يشُوى أو يطُهى أو يقُلى )فرانس برس(

وضع كثير من مؤيدي ترامب ضمادة على آذانهم )جِم واتسون / فرانس برس(

من المسلسل )آبل تي في بلس(

سوزي امرأة أميركية تعيش في اليابان، تتحطم طائرة كان يستقلها زوجها، فيرُسل لها روبوت 
A24 الذي أنتجته شركة Sunny ليواسيها. هذه هي قصة مسلسل

Sunny مسلسل

لحوم الثعابين حلاًّ غذائياًّ

قراءة

حول العالم

متابعةإضاءة

يخلط Sunny بين المأساة 
والكوميديا والخيال 

العلمي ونظريات 
المؤامرات، ليستكشف 
مروحة موضوعات 

مليئة بالإمكانيات المزعجة 
المرتبطة بالذكاء 

الاصطناعي، ومَن يتحكم 
فيه، ومَن يمكن أن يقع 

في يديه )هنا الشركات 
التي تتطوّره والمافيا 

التي تستخدمه( وكيف 
يؤثرّ ذلك على العلاقات 

الإنسانية. في الأخير، صَني 
عاملة تكدّ وتتعلمّ، ومن 

المحتمل أيضاً أن تكون 
ضارة بالمجتمع، لكنها 

قادرة على الوقوع في 
الحبّ.

إمكانيات 
مزعجة

زياد بركات

أي  الصورة لا تكفي هنا، فما خلفها؛ 
ما يختبئ ويستترُ، يناقض ما يظهر، 
فــأن تكون سويدياً مــن أصــل ســوري، 
وأن تعيش المرحلة الحاسمة من عمرك 
فــي الــغــرب )الــســويــد واســكــتــلــنــدا(، ثم 
تــجــد نفسك فــي صــفــوف نــظــام شــرق 
بـــل تنتخبه  ــاتــــل،  أوســـطـــي ســـــادي وقــ
وتــروّج له، وأنت في منتصف الشباب، 
ــة عـــطـــبـــاً نــفــســيــاً  ــمـ ثـ أنّ  يـــعـــنـــي  ــذا  ــهــ فــ

يستدعي أريكة فرويد على الأقل.
تــبــدأ جــاذبــيــة الـــصـــورة فـــي حــالــة فــايــا 
يـــونـــان مـــن الاســـــم الـــــذي يـــكـــاد يــكــون 
والعينان  البشرة  لــون  هناك  ثم  غربياً، 
الغناء  ذلــك  إلــى  أضيف  وإذا  الملونتان، 
ــى الــــســــام، ويــتــحــسّــر  ــ ــو إلـ ــذي يـــدعـ ــ ــ ال
ــرون،  ــ ــ ــره الآخـ ــ ــذي دمــ ــ ــ عـــلـــى الـــجـــمـــال ال
بلغة رســولــيــة مــتــعــالــيــة، فـــإنّ الــصــورة 
ــلــة حــالــة اســتــقــطــاب، بل 

ّ
تــكــتــمــل، مــشــك

إعجاب استثنائي، فهذا الوجه الجميل، 
بــالــعــيــنــن المــلــونــتــن، بـــالاســـم الــغــربــي، 
هـــو وجــــه واحـــــدة مــنــا، نــصــفــهــا هــنــاك 
ونــصــفــهــا هــنــا. أمــــا صــوتــهــا فــهــو لنا 
لأنها تغني بلغتنا، وتدعو إلى السام 
فيها  كنا  بأيام  رنا 

ّ
وتذك نفتقده،  الــذي 

 وأقــل تمزقاً واحتراباً، فلم 
ً
أكثر جمالا
لا نحبها؟

لــهــا جانب  لــكــنّ هـــذه الــصــورة مخاتلة 
الغربي جزء  المظهر  ذات  فالفتاة  آخــر، 
من الصراع المرير والبشع في المنطقة، 
ونشأتها في السويد لم تغيّر شيئاً من 
السياسية،  ولاءاتــهــا  ومــن  انحيازاتها 
النظام السياسي في بلدها  فهي تؤيد 
الأم، وتشيد بجيشه، وتنتخب رئيسه، 
التي تدافع  أنّ سورية  أنها تعرف  رغم 
عــنــهــا لــيــســت الــســويــد، فــالــبــاد هــنــاك 
لــيــســت الـــنـــظـــام، والــشــعــب هـــنـــاك ليس 
الحزب، كما أن الجيش ليس جهاز قمع، 

بل للدفاع عن الباد كلها.
عندما اندلعت الثورة في بادها الأم عام 
2011، كــانــت فــايــا يــونــان فــي التاسعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــرهـــا. تــعــيــش فـــي بــاد 
نها 

ّ
وتمك جنسيتها،  وتــحــمــل  أخــــرى، 

قــوانــيــنــهــا مـــن مـــقـــاضـــاة أي رجــــل قد 
يعتدي عليها بكلمة، مجرد كلمة. 

هناك كانت مطمئنة على حياتها، وإلى 
بعَد فجأة فتجد نفسها على 

ُ
ت أنها لن 

والأهــم  الدنمارك،  أو  فنلندا  مع  الحدود 
ــل فــــي قـــصـــف وحــشــي  ــتـ ــقـ ـ

ُ
ــا لــــن ت ــهــ أنــ

ــــبــــيــــوت والمــــــــدارس  ــلـــى ال ــيـــل عـ ــرامـ ــبـ ــالـ بـ
والمخابز، فهذه الأشياء لا تحدث هناك، 
في السويد أو اسكتلندا، بل في سورية 
التي تركتها يونان وعائلتها الصغيرة 
بحثاً عــن حــيــاة أخـــرى لــم تــوفــرهــا لهم 

بادها الأم.
لكن الطفلة التي أصبحت شابة، وكانت 
اكتشفت  ــذاك،  آنــ اسكتلندا  فــي  تعيش 
ــاءت  الـــتـــي جـ عــــام 2014 تــلــك المــنــطــقــة 
ودمــار شامل  عميم  قتل  فهناك  منها، 
وغياب للسام على تلك الأرض، فكان 
لها بمشاركة شقيقتها  أول عمل فني 
ريحان، بعنوان »لبادي«. كانت البطولة 
الجميلتن،  للشقيقتن  لــلــصــورة،  فــيــه 
الصقيل  ولــلــصــوت  المــلــوّنــة،  لعيونهما 
للتعمية  الــرســالــة  كــانــت  بينما  الـــخـــام، 
ريد للصورة 

ُ
عمّا حدث ويحدث. كأنما أ

أن تــحــل مــكــان أخــــرى، بــتــجــريــدهــا من 
ــا، فـــــإذا هـــي مــجــرد  ــهـ ــزلـ حــقــيــقــتــهــا وعـ
حرب ودمار في سورية والعراق ولبنان 
وفلسطن، من دون أن نشير بالإصبع 
دين آخرين، 

ُ
إلى المسؤول عن ذلك، بل لن

ومنهم إرهاب مستنكر في كل الأحوال، 
ونبرّئ من هيّأ له الأسباب وأطلقه من 
ــه إلـــى مشجب  ــوّلـ صـــنـــدوق مــغــلــق، وحـ

وذريعة لما فعل ويفعل.
ــأن يـــكـــون حـــزبـــاً،  ــ ــنـــان بـ ــفـ لا نـــطـــالـــب الـ
ــيـــاة  ــلـــعـــدل والـــحـ لـ ــنـــحـــاز  ــيـــراً يـ ــمـ أو ضـ
ويــتــصــدى لــلــظــلــم والـــقـــتـــل، فــكــثــيــر من 
المبدعن ينحاز إلى الطغاة ويفاخر، بل 
نطالبه ألا يدّعي، ويونان تدّعي بأنها مع 
تظاهرات بيروت ضد الفساد )2019(، 
ــراح ضد  ــ ــع فــلــســطــيــنــيــي الــشــيــخ جـ ومــ
ومــع   ،)2021( الإســرائــيــلــي  ــتـــال  الاحـ
 ،)2022( عاقلة  أبــو  شيرين  الشهيدة 
لا  ولكنها  السويس،  في  العمال  وربما 
ترى ما يشبه ذلك في بلدها الأم، فالقتل 
له  عــاقــة  لا  والتدمير  والتهجير  هــنــاك 
بالنظام بل بالمعارضة، وهي تقول ذلك 
بــانــحــيــازهــا وبــتــبــنــي الــنــظــام لــهــا. ففي 
يــونــان إلى  ســنــوات قليلة جــداً، تحوّلت 
ظاهرة غنائية يروّج لها النظام السوري 
ستضاف في دار الأوبرا 

ُ
ومناصروه، فت

في دمشق وعواصم أخرى، وفي قنوات 
تلفزيونية تابعة للنظام أو مؤيدة له في 
وهناك،  هنا  الحفات  وتحيي  بــيــروت، 
ــا مــقــرر بــعــد نــحــو أســـبـــوع في  وآخـــرهـ
الذي استضافها ويستضيفها  الأردن 

»بإفراط« منذ عام 2016.

فايا يونان 
وصورتها المخاتلة

وقفة
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